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إنَّ الاعتقــاد بالمهــديِّ Q - الــذي يقــوم في آخــر الزمــان فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً 
ــة،  ــة قــد تواتــرت بهــا الأخبــار لــدىٰ المســلمين كافَّ كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً - قضيَّ
ــات الديــن التــي يُعَــدُّ  ــىٰ باتــت ضرورةً مــن ضروريّ وممَّــا قــام عليهــا إجماعهــم، حتَّ
منكرهــا خارجــاً عــن ســلك المســلمين، ولا أقــلَّ عــن جماعــة المؤمنــن، مــا لم يكــن 

إنكارهــا عــن شــبهة أو فســاد عقــل.
ــف  ــة K، وإن اختل ــيٍّ وفاطم ــل ع ــن نس ــه Q م ــىٰ أنَّ ــان ع ــع الفريق ــا أجم ك
ــزل  ــدَ ولم ي ــد وُلِ ــه ق ــن L، وفي أنَّ ــن أو الحس ــل الحس ــن نس ــه م المخالفــون في كون

ــان. ــر الزم ــيُولَد في آخ ــه س ــاً، أو أنَّ حيّ
ــن في  ــة ودور عظيم ــن مكان ــة م ــخصيَّة العظيم ــذه الش ــا له ــح م ــا يتَّض ــن هن وم
ــه Q لاســيّما شــيعة أهــل البيــت K، وعــىٰ وجــه الخصــوص  نفــوس المعتقديــن ب
ــة الاثنــا عشـــرية، حيــث بــات عنــوان الإمــام المهــديّ المنتظــر Q يســتهوي  الإماميَّ

ــواء. ــدٍّ س ــىٰ ح ــن ع ــن والضالّ المؤمن
 ،Q ــا المؤمنــون فــا يخفــىٰ مــدىٰ شــوقهم إلٰى لقائــه وتكحيــل أنظارهــم برؤيتــه أمَّ
وتطلُّعهــم إلٰى قيامــه، ليعيشــوا في كنــف قســطه وعدلــه، بعــد الــذي ذاقــوه قرونــاً مــن 

ظلــم الظالمــن وجــور الجائريــن، مــن المخالفــن أو النواصــب أو الملحديــن.

Q صال بالإمام� تح�صين الأنام من دعاوى الاتِّ
الشيخ جاسم الوائلي
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رٍ بــه يعتقدها  ــلٍ مغــرَّ ــة لنفســه، ومضَلَّ عٍ المهدويَّ ــا الضالّــون فــا بــن مُضِــلٍّ مــدَّ وأمَّ
عــىٰ مــع ذلــك الســفارة عنــه. ــا ادَّ عٍ كذبــاً لمشــاهدته ولقائــه، وربَّ في غــره، ومــدَّ

ــة مــا أمكــن تســجيله مــن دعــاوىٰ  خــون والمتابعــون للقضيَّــة المهدويَّ ل المؤرِّ وقــد ســجَّ
ــة، ســواءً مــن ادَّعاهــا لنفســه ومــن ادُّعيــت لــه بــرضٰى منــه أو مــن دون رضــاه. المهدويَّ

ل مــن ادُّعيــت لــه هــو محمّــد بــن الحنفيَّــة J، وقد عــرف أصحاب  والظاهــر أنَّ أوَّ
هــذه العقيــدة بالكيســانيَّة، نســبة إلٰى شــخص يُدعــىٰ كيســان، وهــو - عــىٰ مــا قيــل 

- مــولٰى لعــيِّ بــن أبي طالــب Q، وقيــل: هــو المختــار الثقفــي، وكيســانُ لقــبٌ لــه)1(.
ــه يعيــش عنــد جبــلٍ يُدعىٰ  والكيســانيَّة تعتقــد بــأنَّ محمّــد بــن الحنفيَّــة لم يمــت، وأنَّ
ــه هــو  جبــل رَضْــوَىٰ وعنــده عينــان، عــن تجــري مــاءً، وأُخــرىٰ تجــري عســاً، وأنَّ

.)2(N ُّـــر بــه النبــي المهــديُّ الذي بشَّ
ة، ونســبها الشــيخ  وفي هــذا المعنــىٰ أبيــات نُسِــبَت إلٰى الشــاعر المعــروف بكثــر عــزَّ
الصــدوق J في كــال الديــن)3( إلٰى الســيِّد الحمــري، وكان كيســانيّاً قبل أن يستبصـــر 

:Q عــىٰ يــد الإمــام الصــادق

ولاةُ  الحـــــقِّ أربعــــةٌ سـَـــواءُ قريــشٍ مــن  الأئمــةَ  إنَّ   ألَ 
هــم الأســباط ليــس بهــم خفــاءُ ــه ــن بنيـــ ــةُ م ــيٌّ والثــلاثـ  ع
وســبـــطٌ  غـيـَّبــتـــــه كربـلاءُ ــرٍّ ــان وبــِـ ــبطُ إيمـ  فســبطٌ ســ
يقــود الخيــلَ  يقدمـــه اللِّــواءُ ــىٰ ــوت حتَّ ــذوق الم ــبطٌ لا ي  وس
برضــوىٰ عنــده عســل ومــاءُ ــاً ــم زمانـ ــرىٰ فيهـ ــب لا يُ  تَغَيـَّ

ــة أيضــاً إمامنــا الصــادق Q، ادَّعاهــا لــه النَّاووســيَّة، وهــي  وممَّــن ادُّعيــت لــه المهدويَّ
ــه لم يمــت وســوف يقــوم ليملأهــا قســطاً وعــدلاً  عــوا أنَّ ــة، وادَّ الَّ إحــدىٰ الفــرق الضَّ

كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً.
كــا ادُّعيــت لإمامنــا الكاظــم Q)4(، ادَّعتهــا لــه الواقفــة إحــدىٰ فِــرَق الضــال، 
ــىٰ  ولـــَّا بــان ضلالهــم ادَّعوهــا للحســن العســكريِّ Q وطبَّقــوا الروايــات فيــه حتَّ

.Q ــه ــان ضلالهــم أيضــاً بوفات ب
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ــدي  ــال بالمه ــاوىٰ الاتِّص ــإنَّ دع ــورة ف ــة الخط ــة بالغ ــاوىٰ المهدويَّ ــت دع وإذا كان
ــاوىٰ  ــي )دع ــه - والت ــن بحيات ــدىٰ المعتقدي ــرىٰ ل ــة الك ــن الغيب ــر Q في زم المنتظ
الاتِّصــال( هــي شرف مــا بعــده شرف - مــن أخطــر القضايــا التــي وقعــت محــلَّ كلام 
ــا بغــر  بعــد الاتِّفــاق عــىٰ وقوعهــا زمــن الغيبــة الصغــرىٰ بواســطة الســفراء أو ربَّ

ــطة. واس
وقــد يقــال: إنَّ الإمــام المهــدي Q قــد وضــع بنفســه صــاّم الأمــان مــن دعــوىٰ 
ــداء  ــة وأع ــوب المريض ــاب القل ــن وأصح ــىٰ المضِلِّ ــاب ع ــذا الب ــدّاً له ــاهدة س المش
 Q عــي المشــاهدة، وذلــك في توقيعــه الديــن، فجــاء النــصُّ بلــزوم تكذيــب مــن يدَّ
ــمري J، عــىٰ مــا رواه الصــدوق  الــذي خــرج إلٰى آخــر ســفرائه عــيِّ بــن محمّــد السَّ
ــت  ــال: كن ــب، ق ــد المكتّ ــن أحم ــنُ ب ــد الحس ــو محمّ ــا أب ثن ــال: حدَّ ــن، ق ــال الدي في ك
 ،H ــمري ــد السَّ ــن محم ــيُّ ب ــيخ ع ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــام في الس ــة الس بمدين
فحضـــرته قبــل وفاتــه بأيّــام، فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم الله الرحمــن 
ــمري؛ أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّــك ميِّــت  الرحيــم، يــا عــيُّ بــن محمّــد السَّ
ــد  ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوصِ إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين م
ــة( -، فــا ظهــور إلَّ بعــد  وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة - )وفي نســخة: التامَّ
(، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض  إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
عــىٰ المشــاهدة قبــل خروج  عــي المشــاهدة، ألَ فمــن ادَّ جــوراً، وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ
ة إلَّ بــالله العــيِّ العظيــم«،  الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــرٍ، ولا حــول ولا قــوَّ
ــا  ــادس عدن ــوم الس ــاَّ كان الي ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التوقي ــخنا ه ــال: فنس ق
ــك مــن بعــدك ؟ فقــال: لله أمــر هــو  ــه: مــن وصيُّ ــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل ل إلي

بالغــه، ومضـــىٰ J، فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه)5(.
ة روايــات فيمــن شــاهده ورآه Q في  وقــد يشــكل بــأنَّ بعــض الأعــام نقــل عــدَّ
مــة المجلســـي في بحــاره)6(، فــا بــدَّ مــن حمــل التوقيــع  زمــن الغيبــة الكــرىٰ، كالعلَّ
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ــار كــا صنــع في البحــار، حيــث قــال بعــد نقلــه  ــافٰى مــع تلــك الأخب عــىٰ مــا لا يتن
ــال  ــة وإيص ــع النياب ــاهدة م ــي المش ع ــن يدَّ ــىٰ م ــول ع ــه محم ــور: )لعلَّ ــع المذك التوقي
الأخبــار مــن جانبــه Q إلٰى الشــيعة، عــىٰ مثــال الســفراء، لئــاَّ ينــافي الأخبــار التــي 

.)7()Q ــن رآه ــتأتي فيم ــت وس مض
ولا بدَّ من تحقيق الحال في جهات ثلاث:

الأوُلٰى: في سند التوقيع ودلالته.
الثانية: في وقوع المشاهدة وعدمها واقعاً.

الثالثة: وظيفتنا تجاه دعاوىٰ المشاهدة. 
الجهة الأولى: تحقيق حال التوقيع �سنداً ودلالةً:

ــع في  ــث يق ــه، فالبح ــرىٰ في دلالت ــع، وأُخ ــند التوقي ــارةً في س ــكلام ت ــي ال ينبغ
ــن: مقام

ل: تحقيق حال سند التوقيع: المقام الأوَّ
.J مري م أنَّ الشيخ الصدوق رواها عن الحسن بن أحمد المكتّب، عن السَّ تقدَّ

ونقلهــا عــن الصــدوق كلٌّ مــن الشــيخ الطــوسي في الغيبــة، وابــن حمــزة في الثاقب، 
والراونــدي في الخرائــج، والمجلــي في البحــار)8(، وغيرهم.

والظاهر أنَّ سند الرواية ضعيف من وجهين:
ل: أنَّ الحسن بن أحمد المكتّب مهمل لم يُذكر في كتب الرجال. الوجه الأوَّ

ــن  ــن ب ــال: )الحس ــه، ق ــي H في معجم ــيِّد الخوئ ــن الس ــن المعاصري ــره م ــم ذك نع
ــه، كــال الديــن،  ــم علي ــو محمّــد، مــن مشــايخ الصــدوق H، ترحَّ ــب، أب أحمــد المكتّ

ــث 41()9(.  ــاب 49، الحدي الب
ــا،  ــع أحدهم ــس التوقي ــن، ولي ــىٰ حديث ــتمل إلَّ ع ــاب )49( لا يش ــول: إنَّ الب أق
ــه تصحيــفٌ للبــاب )45( المشــتمل عــىٰ )52( روايــة ومــن بينهــا التوقيــع، إلَّ  ولعلَّ

ــه ليــس برقــم )41(، بــل برقــم )44(. أنَّ
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ــات  ــن أو رواي ــه روايت د نقل ــرَّ ــدوق لمج ــايخ الص ــن مش ه م ــدَّ ه: أوّلاً: أن ع ــردُّ وي
د  ــل، فــإنَّ عنــوان الشــيخ في الروايــة لا يصــدق بمجــرَّ معــدودة عنــه محــلُّ نظــر وتأمُّ

ذلــك مــا لم يأخــذ عنــه قــدراً معتــدّاً بــه مــن الحديــث.
ــك في  ــي ذل ــا يكف ــيخوخة، ف ــدق الش ــن في ص ــل روايت ــة نق ــلَّمنا كفاي ــو س ول
استكشــاف حســن حالــه فضــاً عــن وثاقتــه، بخــاف مــا لــو أكثــر الروايــة عنــه، إذ 

ــة أو لا أقــلَّ حســن الحــال مجــال. يكــون لاســتفادة الوثاق
ــمٍ  ــن ترحُّ ــا م ــم )43(، وم ــع برق ــل التوقي ــرىٰ قب ــة أُخ ــب رواي ــاً: للمكتّ وثاني
ــاث  ــات الث ــن الطبع ــة م ــن، ولا في أيِّ طبع ــن الروايت ــه في أيٍّ م ــدوق علي للص
مــة المجلــي، ولــو كان  للكتــاب التــي وقعــت بــن يــدي، وكــذا ظاهــر نســخة العلَّ
ــم وارداً في طبعــةٍ وصلــت إلٰى يــد الســيِّد الخوئــي H فهــو ســاقط عــن الاعتبــار  الترحُّ
ــا هــو الأصــحُّ مــن النســخ والطبعــات، لاســيّما وأنَّ  ــذاك ب ــم آن ــاً، لعــدم العل جزم
طبعتــن مــن الثــاث - وكلاهمــا بتصحيــح وتعليــق عــيّ أكــر الغفّــاري - خاليتــان 

ــم. مــن الترحُّ
ــم فهــو لا يــدلُّ عــىٰ الوثاقــة، فإنَّــه طلــب الرحمــة  وثالثــاً: لــو ســلَّمنا وجــود الترحُّ
ــلم،  ــق المس ــل مطل ــاً، ب ــه مؤمن ــوب ل ــون المطل ــتحقاقه ك ــي في اس ــخص، ويكف للش

لاســيّما إذا أفــاد منــه فائــدةً مــا كالعلــم.
نعــم، لا يبعــد دلالــة الــضّر عــىٰ ذلــك، ومنــه يتَّضــح أنَّ المناســب هــو التفصيــل 
بــن تــرضّ الصــدوق عــىٰ راوٍ فيــدلُّ - لا أقــلَّ - علٰى حســن حالــه في نظــر الصدوق، 
ــا عــدم  ــة. أمَّ ــىٰ عــىٰ الحســن فضــاً عــن الوثاق ــدلُّ حتَّ ــه فــا ي ــم علي ــن الترحُّ وب
ــا إفــادة الــضّر لحســن الحــال، فذلــك  م وجهــه، وأمَّ ــم لذلــك فقــد تقــدَّ إفــادة الترحُّ

للوجدان.
ــم ليــس لهــا معنــىٰ اصطلاحــي  توضيحــه: أنَّ مــن المســلَّم أنَّ الــضّر وكــذا الترحُّ
ــا  ــب الرض ــو طل ــوي - وه ــىٰ اللغ ــن المعن ــا ب ــراد منه ــدور الم ــدوق، في ــد الص عن
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ــلمين،  ــرف المس ــا في ع ــرف منه ــو المن ــا ه ــي: م ــرفي أعن ــىٰ الع ــة - والمعن والرحم
والمســلمون لا يُطلِقــون الــضّر عــىٰ أيِّ ميِّــت كان مــا لم تكــن لــه مكانــة مــا عندهــم 

والمســلمون ببابــك.
خلافــاً للســيِّد الخوئــي H حيــث أنكــر دلالتــه عــىٰ الحســن فضــاً عــن الوثاقــة، 
قــال H بعــد نقلــه روايــة في شــأن محمّــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق: )أقــول: في هــذه 
ــا وثاقتــه  الروايــة دلالــة واضحــة عــىٰ تشــيُّع محمّــد بــن إبراهيــم وحســن عقيدتــه، وأمَّ
فهــي لم تثبــت، وليــس في تــرضّ الصــدوق H عليــه دلالــة عــىٰ الحســن فضــاً عــن 

الوثاقــة()10(.
ــم في اســتفادة الوثاقــة، قــال H في  ىٰ بــن الــضّر والترحُّ وخلافــاً للدامــاد، حيــث ســوَّ

ــرون ذكرهــم، ويُكثـِـرون مــن الرواية  رواشــحه: )ثُــمَّ إنَّ لمشــايخنا الكــراء مشــيخة يُوَقِّ
حَْلَــةِ  ضْيَلَــةِ عنهــم، أو الرَّ عنهــم، والاعتنــاء بشــأنهم، ويلتزمــون إرداف تســميتهم بالرَّ
ء، ذُكــروا في كتــب الرجــال  ــت فُخَــاَءُ، وأثبــات أجــاَّ ــة، فأُولئــك أيضــاً ثُبَّ لهــم البتَّ
أم لم يُذكــروا، والحديــث مــن جهتهــم صحيــح معتمــد عليــه، نُــصَّ عليهــم بالتزكيــة 

.)11()... والتوثيــق أم لم يُنــصَّ
ــتفادة  ــه إلٰى اس ــن ميل ــي H م ــيِّد الخوئ ــه الس ــبه إلي ــا نس ــىٰ م ــد ع ــاً للوحي وخلاف
ــن  ــن ب ــري في الحس ــاشي والغضائ ــه كلام النج ــد نقل ــال بع ــضّر، ق ــن ال ــة م الوثاق
ــد H إلٰى  ــل الوحي ــك مي ــد ذل ــب بع ــن الغري ــه: )فم ــا ل ــىٰ وتضعيفه ــن يحي ــد ب محمّ

ــه()12(.   ــه علي ــدوق وترحُّ ــرضّ الص ــة ت ــن جه ــه م توثيق
أقــول: إنَّ اســتغراب الســيِّد الخوئــي H ليــس مــن جهــة اســتفادة الوحيــد الوثاقــة 
ــا  ــة أنَّ ــن جه ــا م ــك -، وإنَّ ــرىٰ ذل ــو H لا ي ــم - وإن كان ه ــضّر والترحُّ ــن ال م
معارضــان لمــا ورد عــن النجــاشي والغضائــري، مــا يعنــي دخــول المــورد في مــوارد 
ــىٰ  ــم ع ــضّر والترحُّ ــة ال ــد دلال ــلِّم للوحي ــو سُ ــح ل ــل والتجري ــارض التعدي تع

ــة. الوثاق
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ــر عــن الســيِّد الخوئــي H قــد اعتمــد عليــه في نســبة  والظاهــر أنَّ بعــض مــن تأخَّ
ــم عليــه إلٰى  ــم إلٰى الصــدوق، لوقوعــه في نفــس الاشــتباه، مــن ذكــر نســبة الترحُّ الترحُّ

.H الصــدوق، ومــن الإرجــاع إلٰى البــاب والحديــث بالرقمــن اللذيــن ذكرهمــا
ــو  ــب، أب ــد المكتّ ــن أحم ــن ب ــال: )الحس ــه، ق ــري H في قاموس ــاً التس ــره أيض وذك
ــمري  ــاً عليــه، وروىٰ عنــه التوقيع إلٰى السَّ محمّــد، روىٰ الإكــال في توقيعاتــه عنــه مترِّح

في الغيبــة الكــرىٰ()13(.
م. م صغرىٰ وكبرىٰ قد تقدَّ والكلام في دعوىٰ الترحُّ

وذكــره النَّــازي أيضــاً، قــال: )الحســن بن أحمــد المكتّــب، أبو محمّــد، لم يذكــروه...( 
الخ)14(.

محاولة لتوثيق الرجل:
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــع الحس ــد م ــه متَّح ــوىٰ أنَّ ــن بدع ــق الحس ــاوَل توثي ــد يُ وق

ــن. ة مواط ــدَّ ــدوق J في ع ــه الص ٰ علي ــرضَّ ــذي ت ــؤدِّب ال ــام الم ــن هش ــد ب أحم
ــه مــا ذكــره أهــل الخــاف مــن توقــر الشــيخ الصــدوق لــه،  إذ يــدلُّ عــىٰ وثاقت
فقــال: إذ ذكــر ابــن حجــر في ترجمــة الحســن بــن إبراهيــم مــن قولــه: )قــال عــيُّ بــن 
ــه،  ــاد في ــض أج ــاب في الفرائ ــه كت ــم، ول ــاً بق ــيعة: كان مقي ــايخ الش ــم في مش الحك

ــه أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه، وكان يُعظِّمــه()15(. وأخــذ عن
لاً: أنَّ ابــن إبراهيــم هــو الحســن وليــس الحســن، واحتــال التصحيف  وجوابــه: أوَّ
فيــه بعيــد بعــد أن ورد في مواطــن كثــرة بلفــظ الحســن، واحتــال تصحيــف الحســن 
في التوقيــع - الروايــة 44 - بقرينــة وروده بلفــظ الحســن في الروايــة الســابقة عليهــا 

- 33 - ليــس بــأولٰى مــن احتــال العكــس.
وثانيــاً: لــو كانــا متَّحديــن فمــن البعيــد جــدّاً أن لا يُذكــر كنيــة أبي محمّــد - التــي 
ــره  ــوارد ذك ــن م ــد م ــورد واح ــو في م ــم ول ــن إبراهي ــع اب ــا - م ــة صاحبن ــي كني ه
ــم  ــر أيّ اس ــدم ذك ــد ع ــن البعي ــا أنَّ م ــا، ك ته ــي تتبعَّ ــه الت ــوع كتب ــرة في مجم الكث
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مــن الأســاء التــي امتــاز بهــا الحســن بــن إبراهيــم في الموضعــن، وهــي )إبراهيــم( 
ــد(. ــو )أحم ــد وه ــم واح ــركا إلَّ في اس ــؤدِّب( ولم يش ــام( و)الم و)هش

وكــذا عــدم ذكــر كنيــة صاحبنــا )أبــو محمّــد( في أيِّ مــورد مــن مــوارد ذكر الحســن 
بــن إبراهيــم رغــم ذكــره بجميــع أســائه، بل ذكــره بكنيــة أبي عبــد الله)16(.

ٰ عــىٰ الحســن بــن إبراهيــم حيثــا ذكــره، ولم يــرضَّ  وثالثــاً: أنَّ الصــدوق تــرضَّ
عــىٰ صاحبنــا في كلا الموضعــن.

ورابعــاً: أنَّ هــذا التوجيــه لــو كان لروايــة في إثبــات اســتحباب فعــل أو كراهتــه لمــا 
قبلنــاه، فكيــف يُقبَــل هنــا؟!

وخامساً: أنَّ ما ذكره ابن حجر لا يحتجُّ به من وجوه:
أحدهما: عدم وثاقة ابن حجر عندنا، خصوصاً فيما يرتبط بنا.

لنا فعليُّ بن الحكم المنقول عنه تعظيم الصدوق للحسين مجهول. ثانيها: ولو تنزَّ
ــة نســخة كتابــه )مشــايخ الشــيعة( الواصلــة  لنــا فــا مثبــت لصحَّ ثالثهــا: ولــو تنزَّ

إلٰى ابــن حجــر.
ــذي  ــض ال ــاب الفرائ ــر إلٰى كت ــوع الضم ــه رج ــدّاً ب ــالاً معت ــل احت ــا: يحتم رابعه

ــن. ــس الحس ــن دون نف ــه الحس ــاد في أج
ــن،  ــر إلٰى الحس ــوع الضم ــه ورج ــك كلِّ ــوت ذل ــا بثب ــا وقلن لن ــو تنزَّ ــها: ول خامس
ــه لا  د احتمال ــرَّ ــب، ومج ــن المكتّ ــع الحس ــاده م ــوت اتِّ ــدم ثب ــن ع م م ــدَّ ــا تق ه م ــردُّ ف

ــح. ــن أن يُوضَّ ــح م ــو أوض ــا ه ــع ك ينف
د الصدوق بنقله عن الحسن. د الحسن بنقل التوقيع، وتفرُّ الوجه الثاني: تفرُّ

ــاس  ــع، وأنَّ الن ــاس عــىٰ التوقي ــع الن ــمري أطل ــأنَّ السَّ ح ب ــه: أنَّ الحســن صرَّ بيان
ــم عــادوا إليــه بعــد ذلــك وحضـــروا وفاتــه،  قــد نســخوه ولم ينفــرد هــو بنســخه، وأنَّ
ــخنا  ــا: )فنس ــال في آخره ــاً...(، وق ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــة: )فأخ ل الرواي ــال في أوَّ ق

هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــاَّ كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه...(.
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ــم  ــراحته في أنَّ ــع، كصـ ــذا التوقي ــىٰ ه ــاس ع ــع الن ــمريَّ أطل ــح في أنَّ السَّ ــه صري فإنَّ
ــمري - إذ ليــس بينهــا إلَّ واســطة  نســخوه عنــه، ولازم قــرب عهــد الصــدوق مــن السَّ
ة ممَّــن حضـــر تلــك الواقعــة غــر الحســن، ولا أقــلَّ عــن راوٍ  واحــدة - أن يرويــه عــن عِــدَّ
واعــي عنــد غــره لنقلــه. د بذلــك، مــع تضافــر الدَّ آخــر غــره، والحــال أنَّ الحســن قــد تفــرَّ

د بنقله، إذ لم ينقله عن الحسن غيره. كما أنَّ الصدوق تفرَّ
د الأخــر بروايتــه  د الصــدوق بروايتــه عــن المكتّــب وتفــرُّ وبكلمــة أُخــرىٰ: أنَّ تفــرُّ
ــل التوقيــع حيــث كان جماعيّــاً وليــس  ــة مــع طبيعــة تحمُّ للتوقيــع أمــر لا ينســجم البتَّ
ــة والســفارة  ــاً للنياب ــل خت ــاً، وكــذا لا ينســجم مــع طبيعــة الواقعــة وكونهــا تُثِّ فرديّ
ــوارد في  ــر ال ــون والتحذي ــورة المضم ــع خط ــة K، وم ــر الائمَّ ــن آخ ــة ع الخاصَّ

ــن الشــيعة. ــديدين في نــره ب ــام والحــرص الش ــع الموجــب للاهت التوقي
ــا  ــي أوصٰى به ــا الت ــة الوصاي ــيان ثالث ــوىٰ نس ــوم في دع ــىٰ الق ــكالنا ع ــره إش ونظ
ــة يــوم الخميــس، حيــث لا ينســجم مــع  النبــيُّ N عنــد احتضــاره فيــا سُــمّي برزيَّ
مكانــة المــوصي N وأهّميــة وصيَّتــه، ولا مــع طبيعــة الحــدث، وهــو إشرافــه N عــىٰ 

ة بــه إلٰى الأبــد. الرحيــل عــن هــذه الدنيــا وختــم النبــوَّ
ولئــن أمكــن غــضُّ النظــر عــن اكتفــاء الصــدوق بنقلــه عــن المكتّــب فقــط، فــا 
مــن  ده بنقــل التوقيــع مــن دون أن ينقلــه ولــو واحــد مــن المتقدِّ ــه عــن تفــرُّ يمكــن غضُّ

عليــه طبقــةً أو مــن المعاصريــن لــه ولــو بواســطة المكتّــب أيضــاً.
محاولة لتحسين حال الراوي:

م كلّه، فهل من طريق لتوثيق المكتّب؟ ولو قطعنا النظر عَّم تقدَّ
قــد يقــال بإمــكان إثبــات حســن حالــه دون وثاقتــه، وذلــك مــن خــال الروايتــن 
اللَّتــن رواهمــا الصــدوق عنــه في البــاب المذكــور، أعنــي البــاب )45(، وهمــا روايتنــا 

محــلّ الــكلام الــواردة برقــم )44( والروايــة الســابقة عليهــا برقــم )43(.
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ا روايتنا ففيها دلالة علٰى جملة أُمور: أمَّ
د الحسن علٰى سفير الإمام Q، الظاهر في كونه اثني عشريّاً. 1 - تردُّ

ــه ســفير الإمــام Q، لا بــا  2 - حضــوره عنــد موتــه الــدالُّ عــىٰ اعتنائــه بــه بــا أنَّ
هــو فــان.

 Q ــفيره ــره لس ــىٰ توق ــدالُّ ع ــه( ال س الله روح ــدَّ ــه: )ق ــه بقول ــاؤه علي 3 - ثن
بالنحــو اللائــق بــه كســفير للإمــام Q، وبــراوٍ يُعَــدُّ مــن المشــايخ، إذ غالبــاً مــا تصــدر 

مثــل هــذه التعابــر عــن مثلهــم.
ة، مــا  ــة عــىٰ مــا يكــون في صالحــه بالمــرَّ ــه دلال ــة مــن كلِّ مــا في ــوّ الرواي 4 - خل

يُشــعِر بعــدم وجــود مــا يقتــي الكــذب والوضــع.
ــمري لمضمــون التوقيــع، حيــث لم  5 - تصديــق الواقــع الخارجــي بعــد وفــاة السَّ
عــىٰ  بــوا كلَّ مــن ادَّ تجتمــع الشــيعة عــىٰ أحــد بعــده كــا اجتمعــوا عــىٰ الأربعــة، وكذَّ

ذلــك، مــا يعنــي اطِّلاعهــم عــىٰ التوقيــع.
6 - إرسال الأعلام قديمًا وحديثاً مضمون التوقيع إرسال المسلَّمات.

ــد  ــن محمّ ــيَّ ب ــره ع ــد ذك ــة عن ــوسي في الغيب ــام - كالط ــض الأع ــل بع 7 - نق
ــمري ووفاتــه - ذيــل الروايــة - )لله أمــر هــو بالغــه( - بنحــو ظاهــر في قطعهــم  السَّ

ــمري. ــن السَّ ــدوره م بص
8 - عدم تعليق الصدوق عليه مطلقاً مع تعلُّقه بأمر غاية في الخطورة.

ــمري، وهــو مــا ينســجم تمامــاً مــع  9 - إجمــاع الطائفــة عــىٰ انقطــاع الســفارة بالسَّ
ة(. مضمــون التوقيــع والتعبــر فيــه بــــ: )الغيبــة الثانيــة )التامَّ

عٍ  ــدَّ ــود م ــن وج ــر ع ــع النظ ــة بقط ــفراء أربع ــىٰ أنَّ الس ــة ع ــاع الطائف 10 - إجم
خ للمرحلــة لم يــزد ولم ينقــص عــن  للســفارة بعدهــم وعدمــه، بحيــث إن كلَّ مــن أرَّ

ــة. الأربع
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11 - مــا ذكــره أبــو القاســم بــن قولويــه في حــال أحــد المنحرفــن، والظاهــر في 
ــمري، عــىٰ مــا رواه الشــيخ  عــي الســفارة بعــد السَّ إجمــاع الطائفــة عــىٰ تكذيــب مدَّ
ــن  ــد ب ــر محمّ ــيخ أبي جعف ــي الش ــن أخ ــدادي اب ــر البغ ــره لأبي بك ــد ذك ــه عن في غيبت
عثــان العمــري، وأبي دُلَــف المجنــون، قــال: )أخــرني الشــيخ أبــو عبــد الله محمّــد بــن 
محمّــد بــن النعــان، عــن أبي الحســن عــيّ بــن بــال المهلبــي)17(، قــال: ســمعت أبــا 
ــهُ  ــو دلــف الكاتــب - لا حَاطَ ــا أب ــه يقــول: أمَّ ــد بــن قولوي ــن محمّ القاســم جعفــر ب
ضــاً،  ، ثُــمَّ جُــنَّ وسُلْسِــلَ، ثــمّ صــار مفوِّ الله - فكنَّــا نعرفــه ملحــداً، ثــمّ أظهــر الغلــوَّ
ة  ومــا عرفنــاه قَــطُّ إذا حضـــر في مشــهد إلَّ اســتُخِفَّ بــه، ولا عرفتــه الشــيعة إلَّ مــدَّ
هنــا إلٰى أبي  ــس بــه، وقــد كُنّــا وجَّ أ  منــه وممَّــن يومــي إليــه ويُنمِّ يســرة، والجماعــة تتــرَّ
عــاه، فأنكــر ذلــك وحلــف عليــه، فقبلنــا  عــىٰ لــه هــذا مــا ادَّ بكــر البغــدادي لـــاَّ ادَّ
ــه  ذلــك منــه، فلــاَّ دخــل بغــداد مــال إليــه وعــدل عــن الطائفــة وأوصٰى إليــه، لم نشــكّ أنَّ
 G ِّــمري عــىٰ الأمــر بعــد السَّ ــا أنَّ كلَّ مــن ادَّ ــه، لأنَّ عندن ــا من ــاه وبرئن ــه، فلَعَنَّ عــىٰ مذهب

.)18() ــسٌ ضــالٌّ مُضِــلٌّ فهــو كافــرٌ منمِّ
...( الــخ، ظاهــر في عــود الضمــر إلٰى الشــيعة، فيكــون  فقولــه: )لأنَّ عندنــا أنَّ كلَّ

ذلــك منهــم إجماعــاً عمليّــاً عــىٰ مضمــون التوقيــع.
مــاً بعــض الشـــيء  12 - لـــاَّ كان ابــن قولويــه مقاربــاً للمكتّــب في الطبقــة ومتقدِّ
ــع  ــل التوقي ــب بنق د المكتّ ــرُّ ــر - تف ــالف الذك ــكال الس ــع الإش ــدوق فيندف ــىٰ الص ع
ــدّاً  ــد ج ــن البعي ــع، وم ــون التوقي ــةً لمضم ــة نتيج ــه مطابق ــن قولوي ــارة اب ــإنَّ عب -، ف
ــظ:  ــره بلف ــد تعب ــن بع ــال الدي ــدوق في ك ــة الص ــن رواي ــتفاده م ــد اس ــون ق أن يك

ــا. ــا قلن ــاع ك ــر في الإجم ــا( الظاه )عندن
د الكاتــب بروايــة التوقيــع ولم يشــاركه أمثــال ابــن قولويــه - ولــو  ولــو ســلَّمنا تفــرُّ
في نقــل النتيجــة - فهــو لا يختلــف عــن كثــر مــن الأحاديــث التــي ســمعها جماعــة 

د بنقلهــا واحــد منهــم لأســباب نجهلهــا. وتفــرَّ
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ــة  ــوع الصيح ــفياني ووق ــروج الس ــب بخ ــد التكذي ــر تحدي ــتبعاد أن يخط 13 - اس
ــال أيِّ راوٍ. بب

هذا كلُّه بلحاظ الرواية )44(، أعني التوقيع.
ــا الروايــة )43( فهــي مــا رواه المكتِّــب مــن الدعــاء المعــروف الــذي يُدعــىٰ بــه  وأمَّ
ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتّــب،  في زمــن الغيبــة، قــال في كــال الديــن: حدَّ
س الله  ثنــا أبــو عــيِّ بــن هّمــام بهــذا الدعــاء، وذكــر أنَّ الشــيخ العمــري )قــدَّ قــال: حدَّ
روحــه( أمــاه عليــه وأمــره أن يدعــو بــه، وهــو الدعــاء في غيبــة القائــم Q: »اللّهــمّ 
ــك  فنــي نبيَّ ــك، اللّهــمّ عرِّ فنــي نفســك لم أعــرف نبيَّ ــك إن لم تُعرِّ فنــي نفســك، فإنَّ عرِّ
ــك إن لم  ــك فإنَّ ت ــي حجَّ فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ت ــرف حجَّ ــك لم أع ــي نبيَّ فن ــك إن لم تُعرِّ فإنَّ

تــك ضللــت عــن دينــي...« الدعــاء بطولــه. فنــي حجَّ تُعرِّ
وهنا أمران:

ل: أنَّ الــوارد في هــذه الروايــة: )الحســن( بــدلاً مــن )الحســن(، وبعــد الجــزم  الأوَّ
ــاً في  ــف حاص ــتباه أو التصحي ــون الاش ــخيص ك ــرة في تش ــا ثم ــراوي ف ــدة ال بوح

هــذه الروايــة أو تلــك، وبعــد اســتبعاد كونــه الحســن بــن إبراهيــم المــؤدِّب.
الثاني: اشتمال الرواية علٰى قرائن تساعد علٰى حسن حاله:

ــه كــا يــدلُّ  1 - قولــه بــأنَّ العمــري أمــر ابــن هّمــام بــأن يدعــو بهــذا الدعــاء، فإنَّ
عــىٰ اعتنــاء العمــري بابــن هّمــام كذلــك يــدلُّ عــىٰ اهتــام الأخــر بصاحبنــا.

ــده: أنَّ انفــراده بنقــل الدعــاء يُبعِــد احتــال أخــذه مــن غــره ونســبته إلٰى ابــن  ويُؤيِّ
هّمــام كذبــاً.

ــا مــن  ــدلُّ عــىٰ أنَّ ــع بشــكل ي ــه التوقي ــا يقتضي 2 - مناســبة مضامــن الدعــاء لم
منبــع واحــد ومنهــل فــارد، فهــا متلائــان كــال التلائــم، مــا يشــر - إن لم يــدلّ - إلٰى 

.Q انقطــاع الرجــل إلٰى أصحابــه
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ــه منحــر بطريق  3 - عمــل الطائفــة بالدعــاء مــن دون تشــكيك بصــدوره، مــع أنَّ
ل. ــب. فتأمَّ المكتّ

ــمري ومــا يكشــف  ــه عــىٰ السَّ ــب الإمــام Q كثنائ ــاؤه عــىٰ العمــري نائ 4 - ثن
عنــه.

ــقِّ  ــرَ في ح ــا ذُكِ ــوع م ــة مجم ــد ملاحظ ــب بع ــك: أنَّ المناس ــن كلِّ ذل ــل م والمحصَّ
ــه. ــع حال ــم بواق ــالٰى أعل ــه، والله تع ــن حال ــم بحس ــو الحك ــل ه الرج

المقام الثاني: تحقيق حال التوقيع دلالةً:
ة  عــي المشــاهدة، ويمكــن أن نذكــر لــه عــدَّ وقــع الــكلام في المــراد مــن تكذيــب مدَّ

احتمالات:
ل: أنَّ المــراد تكذيــب مطلــق المشــاهدة تكذيبــاً حقيقيّــاً، بمعنــىٰ عــدم وقوعهــا  الأوَّ
عيهــا مطلقــاً  خارجــاً لأيِّ أحــد قبــل خــروج الســفياني والصيحــة، ولازمــه كــذب مدَّ

مهــا كانــت مرتبتــه وغرضــه.
الثــاني: أنَّ المــراد عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ دعــوىٰ المشــاهدة، لا التكذيــب الحقيقي، 
ب ســمعك وبصـــرك عــن أخيــك، فــإن شــهد عنــدك خمســون  نظــر قولــه Q: »كــذِّ
بهــم«، فــإنَّ المقصــود مــن تكذيــب الخمســن  قــه وكذِّ قسّــامة وقــال لــك قــولاً فصدِّ
، بــل المقصــود عــدم ترتيــب الأثــر  مؤمنــاً ليــس التكذيــب الحقيقــي كــا هــو بديهــيٌّ

عــىٰ قولهــم.
الثالــث: أنَّ المــراد تكذيــب المشــاهدة المقرونــة بدعــوىٰ معرفتــه Q حين المشــاهدة، 
وليــس المــراد تكذيــب مطلــق المشــاهدة حتَّــىٰ التــي تحصــل المعرفــة بعدهــا، وإلَّ فــإنَّ 

كثــراً ممَّــن ثبتــت مشــاهدتهم لــه Q قــد عرفــوه بعــد المفارقــة.
تين. ة أو المرَّ رة، دون المرَّ الرابع: أنَّ المراد نفي الرؤية المتكرِّ

الخامــس: أنَّ المــراد تكذيــب المشــاهدة المقرونــة بدعــوىٰ الســفارة عنــه Q وكــون 
ــة. المشــاهد رســولاً مــن جهتــه إلٰى الشــيعة في بعــض الأمُــور الخاصَّ
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ــأن  ــة، كش ــا والعامَّ ــة منه ــور الخاصَّ ــع الأمُ ــن في جمي ــس، ولك ــادس: كالخام الس
ــة. ــفراء الأربع الس

وقبــل تقييــم الاحتــالات المذكــورة لا بــدَّ مــن بيــان الأثــر المترتِّــب عــىٰ كلِّ واحد 
ــا، فنقول: منه

ــا  ــا وادَّعاه ــاهدة فيه ــفَ المش ــو لم تن ــه ل ــا أنَّ ــب عليه ــاني فيترتَّ ل والث ــا الأوَّ أمَّ
 Q ــاهدته ــة أنَّ مش ــةً، لبداه ــةً ومنزل ــاهد خصوصي ــون للمش ــذٍ يك ــخص فحينئ ش
ــة  ــون إلٰى رؤي ــم متطلِّع ــا أنَّ ــون ب ــم، والمؤمن ــظٍّ عظي ــه إلَّ ذو ح ــم لا ينال شرف عظي
ــه،  ــه برؤيت ــل عيني ــن كحَّ ــويٍّ إلٰى م ــكل عف ــون بش ــم يميل ــه Q فه ــة ل ــة البهيَّ الطلع

ــاً. ــو كان كاذب ــم ل ــه خداعه ــهل علي ــالي يس وبالت
عــي المشــاهدة ســدَّ بــابٍ  لــو فُتـِـحَ كان  وعــىٰ هــذا يكــون الهــدف مــن تكذيــب مدَّ

عيهــا. مــا يترتَّــب عليــه مــن المحاذيــر أخطــر وأهــمّ مــن تكذيــب مدَّ
ــم  ــق في الحك م - التفري ــدَّ ــا تق ــاً إلٰى م ــاني - مضاف ــوص الث ــىٰ خص ــب ع ويترتَّ
ــا الســامع فيجــب عليــه تكذيبــه مطلقاً  عــي ومــن ســمع دعــواه، أمَّ الشـــرعيِّ بــن المدَّ
ــر  ــتقلّ غ ــاً مس ــاً تكليفي ــه حك ــون تكذيب ــن، فيك ــن الصادق ــه م ــم أنَّ ــو عل ــىٰ ل حتَّ
عــي الخــاصِّ وكذبــه، بــل يرتبــط بمنــع تلــك المفســدة ولــو عــىٰ  مرتبــط بصــدق المدَّ
ة الفســاد. ــادَّ ــاب التزاحــم الحفظــي، أو حســاً لم حســاب تكذيــب الصــادق، مــن ب

عــي المشــاهدة فيجــب عليــه الكتــان حتَّــىٰ لــو كان صادقــاً، لحرمــة  ــا حكــم مدَّ وأمَّ
إذلالــه لنفســه بتعريضهــا لتكذيــب المؤمنــن لــه، فــإن عــىٰ وأظهــر فــا يلومــنَّ إلَّ 

نفســه.
ومــن حــال هذيــن الاحتمالــن يتَّضــح أنَّ مــا يترتَّــب عــىٰ الثالــث أشــدُّ وأخطــر ممَّــا 
يترتَّــب عليهــا، لوضــوح الفــارق بينــه وبينهــا، فــإنَّ مــن يلقــىٰ الإمــام Q وهــو يعلــم 
ــه هــو لا بــدَّ أن يكــون أعــىٰ منزلــةً عنــده Q ممَّــن يلقــاه ولا يعرفــه إلَّ بعــد مفارقتــه،  أنَّ
عــي الأعــىٰ منهــا. عــي المنزلــة الأدنــىٰ فبــالأولٰى يلــزم تكذيــب مدَّ فــإن لــزم تكذيــب مدَّ
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رة  ــرِّ ــه Q متك ــاهدته ل ــون مش ــن تك ــإنَّ م ــع، ف ــورة الراب ة خط ــدَّ ــح ش ــا يتَّض ك
ــه يكــون ممَّــن يأنــس بــه Q ويعتمــد عليــه، ولا يخفــىٰ مــا فيــه مــن خطــورة  لا بــدَّ أنَّ

ق وهــو كاذب. ــو صُــدِّ بالغــة ل
ــا الأخــران - لاســيّما الســادس - فــا يخفــىٰ مــا يترتَّــب عليهــا مــن أثــرٍ متنــاهٍ  وأمَّ

في الخطــورة لا حاجــة إلٰى بيانــه.
تقييم الاحتمالات ال�ستَّة:

ل فيدعمــه كونــه الأنســب بمعنــىٰ  ــا الاحتــال الأوَّ م فنقــول: أمَّ إذا عرفــت مــا تقــدَّ
ــاَّ لم يكــن إلَّ  ــة الصغــرىٰ لـ ــر الغيب ــه Q في عصـ ــإنَّ الاتِّصــال ب ــة الكــرىٰ، ف الغيب
ــىٰ بالواســطة فضــاً عــن  بالواســطة فالمناســب في زمــن الكــرىٰ عــدم الاتِّصــال حتَّ

الاتِّصــال المبــاشر المعــرَّ عنــه بالمشــاهدة.
 Q ــه ــة عن ــفارة والنياب ــاع الس ــن ارتف ــن الغيبت ــرق ب ــي في الف ــه يكف ــه أنَّ ــن يدفع ولك

ــال  ــح الاحت ــن في صال ــن قرائ ــأتي م ــا ي ــاً إلٰى م ــة، مضاف ــذي كان للأربع ــو ال بالنح
ــه منقــوض بــا نقلــه بعــض الأعــام مــن الأخبــار العديــدة الــواردة  الســادس. عــىٰ أنَّ

مــت الإشــارة إلٰى ذلــك. في وقــوع المشــاهدة كــا تقدَّ
ــع  ــه التوقي ــا يقتضي ــن م ــع ب ــوه الجم ــن وج ــه م ــه وج ــه أنَّ ــاني فيدعم ــا الث وأمَّ
قهــا لعــدد ليــس  ــار العديــدة عــىٰ تحقُّ عــي المشــاهدة ودلالــة الأخب مــن تكذيــب مدَّ

ــل. بالقلي
ل مــن القرائــن لصالــح الاحتــال الســادس، مضافــاً  ولكــن يدفعــه مــا يدفــع الأوَّ
ــة مــن غــر نكــر  ــان ســرة الأعــام عــىٰ قبــول دعــوىٰ المشــاهدة في الجمل إلٰى جري
ــيّما  ــن، لاس ــدة المؤمن ــىٰ عقي ــرص ع ــورع والح ــن ال ــه م ــم علي ــا ه ــع م ــم، م منه

ــم. ــاء منه الضعف
ــه  ــا تقتضي ــو ممَّ ــاهدة ه ــه المش ــت ل ق ــن تحقَّ ــخيص م ــدم تش ــاً بع ــم غالب ظُهُ وتحفُّ

ــا. قه ــم لتحقُّ ــكاراً منه ــس إن ــة، ولي الحكم
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تــه  فِ مــن أخــر بمشــاهدته عــىٰ هويَّ ــا الثالــث فــا شــاهد يدعمــه. وعــدمُ تعــرُّ وأمَّ
إلَّ بعــد المفارقــة لا ينفــي أن بعضــاً ممَّــن لم يُــرِ عــن ذلــك قــد عرفــه Q حين المشــاهدة.
عــىٰ معرفتــه  عــىٰ أنَّ أصــل المحــذور في تصديقــه موجــود عــىٰ كلِّ حــال ســواء ادَّ
ــوىٰ  ــه في دع ــدَّ من ــا أش ــة حينه ــوىٰ المعرف ــذور في دع ــا وإن كان المح ــا أم بعده حينه

المعرفــة بعدهــا.
فمــن تلــك المحاذيــر دعــوىٰ أنَّ الإمــام Q قــد كلَّفــه بوظيفــةٍ مــا، وأنَّ علٰى الشــيعة 
أن تطيعــه، أو كلَّفــه بنقــل أمــر منــه إليهــم، ومــن المعلــوم أنَّ أمــره Q - عــىٰ تقديــر 
تــه Q حــن المشــاهدة  صــدروه - واجــب الطاعــة، ســواء كان الناقــل قــد عــرف هويَّ

أم بعدهــا.
ــا الرابــع والخامــس فمخالفــان للظاهــر، فــإنَّ المنفــي مطلــق المشــاهدة  وأمَّ
ة واحــدة، وعــىٰ غــر المقرونــة بدعــوىٰ النيابــة في أمــر أو  الصادقــة عــىٰ الرؤيــة لمــرَّ

ــة. ــور خاصَّ أُم
ــن تســاعد  ــاك قرائ ــر أيضــاً إلَّ أنَّ هن ــاً للظاه ــادس فهــو وإن كان مخالف ــا الس وأمَّ

عليــه:
 Qنفــىٰ المشــاهدة في مقــام التصـــريح بختــم الســفارة والنيابــة عنــه Q ــه أحدهــا: أنَّ
عــىٰ غــرار ســفارة الأربعــة، حيــث قــال Q: »... ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك 
 :Qثــمّ علَّــل ذلــك بقولــه ،Q بعــد وفاتــك«، أي: يقــوم مقامــه في الســفارة والنيابــة عنــه

عــىٰ المشــاهدة«، أي: بنحــو  »فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة...«، إلٰى أن قــال: »ألَ فمــن ادَّ
الســفارة »قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــرٍ...«.

عــي المشــاهدة« لا يتناســب إلَّ مــع  ثانيهــا: أنَّ قولــه Q: »وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ
دعــوىٰ الســفارة والمرســوليَّة مــن قِبَلــه Q إلٰى الشــيعة، ولا يشــمل مــن خــصَّ مؤمنــاً 
ــه أتــىٰ الشــيعة بذلــك، وإلَّ  بينــه وبينــه يُــرِه بمشــاهدته لــه Q، ولا يصــدق عليــه أنَّ

تهــا. لــكان المناســب أن يحــذف هــذه الجملــة برمَّ

Q
م  

ما
الإ

ل ب
صا

لات
ى ا

او
دع

ن 
م

م 
لأنا

ن ا
صي

تح



85

دة مــن دعوىٰ الســفارة  ثالثهــا: الأخبــار العديــدة الــواردة في وقــوع المشــاهدة المجرَّ
ــم  ــن كأبي القاس ــاء المعروف ــن العل ــة م ــم جمل ــن بينه ــلَّ م ــن، ولع ــن المؤمن ــر م لكث

جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وابــن طــاووس، كــا ذكــر صاحــب البحــار)19(.
ومقتــىٰ الجمــع بــن الأخبــار الكثــرة الدالّــة عــىٰ حــقِّ المشــاهدة خارجــاً وبــن 
ــي  ــة، وه ــاهدة المخصوص ــىٰ المش ــة ع ــاهدة المنفي ــل المش ــا: أن نحم ــع له ــي التوقي نف

مــة المجلــي J كــا نقلنــا عنــه. المقرونــة بدعــوىٰ الســفارة لا مطلقــاً وفاقــاً للعلَّ
وبهــذا يتعــنَّ إرادة الاحتــال الســادس، وبتنقيــح المنــاط يمكــن الشــمول 

للخامــس.
ــه  ــة، فلازم ــور العامَّ ــفارة في الأمُ ــي بالس ــصَّ النف ــو خ ــع ل ــب: أنَّ التوقي بتقري
ــذور  ــل المح ــع أنَّ أص ــة، م ــور الخاصَّ ــض الأمُ ــفارة في بع ــوىٰ الس ــول دع ــكان قب إم
عٍ آخــر  ــة، ولمــدَّ عٍ في بعــض الأمُــور الخاصَّ موجــود أيضــاً، وهــو متابعــة المؤمنــن لمــدَّ
في بعــض آخــر، ولثالــث في بعــض ثالــث، لأنَّ لازم جــواز قبولهــا مــن أحدهــم جــواز 
عــون فيقــع محــذور كالمحــذور الــذي يلــزم مــن  قبولهــا مــن غــره، وهكــذا يكثــر المدَّ

ــة أو قريــب منــه. عــاء الســفارة في الأمُــور العامَّ ادِّ
ــاهدة  ــي المش ــر، أي نف ــو الأخ ــورة ه ــالات المذك ــب الاحت ــل: أنَّ أنس والحاص

ــة. ــة أو الخاصَّ ــور العامَّ ــواء في الأمُ ــاً س ــفارة مطلق ــوىٰ الس ــة بدع المقرون
احتمال سابع في المقام:

ــن  م م ــدَّ ــا تق ــر م ــر غ ــة شيءٌ آخ ــاهدة المنفيَّ ــراد بالمش ــال: إنَّ الم ــن أن يق يمك
الاحتــالات الســتَّة، وهــو دعــوىٰ القيــام والظهــور التــامّ للإمــام Q نفســه.

ــه Q بعــد تعليلــه عــدم الوصيَّــة إلٰى أحــد بقوله: »فقــد وقعت  والوجــه في ذلــك: أنَّ
ــزَّ  ــد إذن الله )ع ــور إلَّ بع ــا ظه ــاً: »ف ع ــال مفرِّ ــة(«، ق ــة )خ ل - التامَّ ــة الثاني الغيب
(«، أي: فــا ظهــور لــه Q قبــل الإذن الإلهــي بــه، ثــمّ أخــذ يذكــر Q بعــض  وجــلَّ
شرائــط الظهــور والتــي يمكــن أن تكــون شرائــط لــإذن الإلهــي فقــال: »وذلــك بعــد 
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ــيأتي  ــال Q: »وس ــمّ ق ــوراً«، ث ــاء الأرض ج ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ط
ــق مــا ذُكِــرَ مــن  عــي المشــاهدة« أي: ورغــم أنَّــه لا ظهــور إلَّ بعــد تحقُّ شــيعتي مــن يدَّ
ــه  عــي أنَّ ــق شرائطــه، ويدَّ عــي ظهــوري قبــل تحقُّ شرائــط فســوف يــأتي شــيعتي مــن يدَّ
قــد شــاهدني بعينــه، فتكــون دعــوىٰ المشــاهدة طريقــاً لإثبــات الظهــور التــامّ، أعنــي 
عــي الظهــور عــىٰ صــدق دعــواه، كــا يصنــع مــن ينســب فعــاً مــا  كدليــل يقيمــه مدَّ
إلٰى شــخص إذا طولــب بالدليــل عــىٰ صدقــه فيقــول: )أنــا رأيتــه بعينــي يصنــع كــذا 
عــىٰ المشــاهدة قبــل  وكــذا(، ثــمّ بــنَّ Q حكــم مــن يفعــل ذلــك بقولــه: »ألَ فمــن ادَّ
خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــرٍ...«، ومــن المعلــوم أنَّ الــذي يقــع بعــد 
د المشــاهدة، بــل لا معنــىٰ لأن  خــروج الســفياني والصيحــة هــو الظهــور التــامُّ لا مجــرَّ
ــا أشــبه بمــن ينــادي في  عــي المشــاهدة بعــد الظهــور المبــارك، فإنَّ يــأتي الشــيعة مــن يدَّ

النــاس في وضــح النهــار: إنَّ الشــمس قــد طلعــت!  
ــا  ــة(، فإنَّ ــة )التامَّ ــة( كلم ــة )الثاني ــن كلم ــدلاً م ــخةٍ ب ــوارد في نس ــده: أنَّ ال ويُؤيِّ
ــة فــا يكــون  ــا غيبــة تامَّ أنســب بتفريــع نفــي الظهــور بقولــه: »فــا ظهــور«، أي: لأنَّ
ــوب  ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــي وط ــن الإذن الإله ــرَ م ــا ذُكِ ــد م ــور إلَّ بع ــاك ظه هن

ــوراً. ــاء الأرض ج وامت
ــه رغــم  وعــىٰ هــذا يكــون المقصــود مــن قولــه Q: »وســيأتي شــيعتي...« الــخ: أنَّ
ــوع  ــفياني ووق ــروج الس ــل خ ــور لي قب ــه لا ظه ــة وأنَّ ــة التامَّ ــوع الغيب ــريحي بوق تصـ
ــاءً عــىٰ هــذا  ــه قــد شــاهدني، وبن عــي الظهــور وأنَّ الصيحــة ســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

عــي ظهــوري قبــل ذلــك فهــو كاذبٌ مفــرٍ. فمــن جاءكــم يدَّ
الجهة الثانية: تحقيق الحال في وقوع الم�شاهدة خارجاً وعدمها:

ــة Q في زمــن الغيبــة الكــرىٰ بمعنــىٰ رؤيتــه أمــر مقطــوع  م أنَّ مشــاهدة الحجَّ تقــدَّ
بــه لتواتــر الأخبــار في ذلــك حتَّــىٰ بعــد حــذف الروايــات التــي لا تــدلُّ عــىٰ أنَّ مــن 

ــة Q نفســه لاحتــال أن يكــون أحــد الأوليــاء والصالحــن. شــوهد هــو الحجَّ
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ــىٰ  ــم ع ــادةً تواطؤه ــع ع ــة يمتن ــار جماع ــن إخب ــارة ع ــر عب ــك: أنَّ التوات ــان ذل بي
م الحــرام مــن ســنة إحــدىٰ  الكــذب، كتواتــر قتــل الحســن Q يــوم العــاشر مــن محــرَّ
ــىٰ مــن  وســتّين للهجــرة، فــإنَّ الناقلــن لهــذا الخــر جماعــة مــن الفريقــن كثــرة حتَّ
بنــي أُميَّــة لعنهــم الله، ومــن المحــال في العــادة أن يتواطــأ - يتَّفــق - المــوالي والمعــادي 

ــة. عــىٰ الكــذب في هــذه القضيَّ
والتواتر علٰى أقسام ثلاثة:

ل: التواتر اللفظي، وهو تطابق الأخبار في ألفاظ الحديث. الأوَّ
وهذا إن كان له مصداق في الأخبار فهو نادر جدّاً.

الثاني: التواتر المعنوي، وهو تطابقها في المعنىٰ دون اللفظ.
وهــذا كثــر في الأخبــار، كحديــث الغديــر، وحديــث المنزلــة، وحديــث الثقلــن، 
ة طــرق مــع تفــاوتٍ في اللفــظ كثــر أو  وغيرهــا كثــر، فــإنَّ كلَّ واحــد منهــا نُقِــلَ بعــدَّ

يســر مــع الاتِّفــاق في المعنــىٰ.
ومنــه حديــث النبــيِّ N في ظهــور رجــل مــن أهــل بيتــه - وهــو المهــدي Q - في 

آخــر الزمــان فيملأهــا قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً.
ــو  ــدور ول ــع بص ــار يُقطَ ــن الأخب ــة م ــل جمل ــو نق ــالي، وه ــر الإجم ــث: التوات الثال
واحــد منهــا، وكان تشــرك - جميعهــا - في لازم مــن اللــوازم، فيُقطَــع بثبــوت ذلــك 

الــازم.
ومــن أمثلتــه شــجاعة عــيٍّ Q وقتلــه للأبطــال المشــهورين، فــإنَّ الأخبــار في ذلــك 
ــه Q كان شــجاعاً،  ــا جميعــاً تثبــت بالدلالــة الالتزاميَّــة أنَّ متواتــرة إجمــالاً، بمعنــىٰ أنَّ
ــل  ــإنَّ العاق ــات ف ــك الرواي ــن تل ــا م ــا طرحن ــا مه ن ــجاعته، لأنَّ ــذاك بش ــع آن فيُقطَ
ــا  ــجاعته، ك ــات ش ــو كافٍ في إثب ــا، وه ــد منه ــو واح ــدور ول ــنُّ بص ــع أو يطمئ يقط
لــو اختلــف جملــة مــن الــرواة في عــدد مــن قتــل Q في إحــدىٰ المعــارك، بــأن أخــر 
ــة  ــل مائ ــا قت ــه م ــر بأنَّ ــر آخ ــال، وأخ ــان الأبط ــن الفرس ــة م ــل مائ ــه قت ــم بأنَّ أحده
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ــة ولا تســعين، وهكــذا، فــإنَّ  ــوا ثمانــن لا مائ ــم كان بــل تســعين، وأخــر ثالــث بأنَّ
ــه Q قتــل ثمانــن مــن الفرســان الأبطــال، وهــذا لا  الروايــات الثــاث تشــرك في أنَّ

ــال. ــه في القت ــه عــىٰ شــجاعته وخبرت شــكَّ في دلالت
إذا عرفــت هــذا فاعلــم أنَّ وقــوع المشــاهدة في زمــن الغيبــة الكــرىٰ ممَّــا تواتــرت 
بــه الأخبــار تواتــراً إجماليّــاً، بمعنــىٰ أنَّ كلَّ عاقــل لــو اطَّلــع عــىٰ تلــك الأخبــار لقطــع 

أو اطمــأنَّ بصــدق ولــو بعضهــا.
ــة  ــو القضيَّ ــاهدة بنح ــات المش ــوب إثب ــوب، إذ المطل ــات المطل ــو كافٍ في إثب وه
ــدم  ــل ع ــن علَّ ــض ممَّ ــبَت إلٰى بع ــا نُسِ ــة ك ــالبة الكلّي ــل الس ــة في مقاب ــة الجزئي الموجب
الوقــوع بنفــي وجــود خصوصيَّــة لفــان وفــان المقتضيــة لحصــول المشــاهدة 
ــىٰ أجهــل  ــة أقبــح مــن نفيــه للمشــاهدة، وإلَّ فحتَّ واللقــاء، فــكان نفيــه للخصوصيَّ
النــاس يعلــم ويقطــع بــأنَّ العبــاد متفاوتــون في منازلهــم عنــد الله تعــالٰى، وبالتــالي عنــد 
تقْاكُــمYْ )الحجــرات: 

َ
ــدَ اللهِ أ كْرَمَكُــمْ عِنْ

َ
المعصومــن K، قــال تعــالٰى: fإنَِّ أ

مــة لكــن أجــدر  13(، ولــو اكتفــىٰ بتشــبُّثه بالتوقيــع المزبــور عــىٰ أحــد الوجــوه المتقدِّ
ــول. ــرب إلٰى القب وأق

ــت  ــة حــالٍ: فقــد نقــل جملــة مــن الأعــام كثــراً مــن الأخبــار التــي دلَّ وعــىٰ أيَّ
نوهــا في بعــض  بشــكل صريــح عــىٰ حصــول اليمــن بلقائــه Q، فبعــض ضمَّ

ــتقلّ. ــاً مس ــا كتاب ــرد فيه ــض أف ــم، وبع تأليفاته
ــة الكــرىٰ، نســأله  وبعــد هــذا فــا مجــال لإنــكار وقــوع المشــاهدة في زمــن الغيب

ــة. ــه الميمون ــم ليطهــر برؤيت ــا الآث ــل ناظرن تعــالٰى أن يُكحِّ
إلَّ أنَّ المهــمَّ في مقامنــا هــو بيــان الوظيفــة الشـــرعية - بــل الاعتقاديــة أيضــاً - لغير 
قــت لــه المشــاهدة، ومــا هــو الموقــف الــذي يتحتَّــم عليــه، وهــو مــا ســيتَّضح  مــن تحقَّ

في بحــث الجهــة الآتيــة.
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الجهة الثالثة: وظيفتنا تجاه دعاوى الم�شاهدة:
تأسيس الأصل:

ــل  ــىٰ الأص ــان مقتضـ ــن بي ــدَّ م ــادي لا ب ــل الاجته ــىٰ الدلي ــان مقتضـ ــل بي وقب
والقاعــدة في المقــام، وهــي تقتــي عــدم المشــاهدة مهــا كان تفســرها، ومعــه فعــىٰ 

ــل. ــة الدلي ــا إقام عيه مدَّ
عــن اليــوم مــن  ومنــه يتَّضــح الإشــكال في قــول بعــض المدافعــن عــن بعــض المدَّ
ــه  ــنداً وإجمال ــه س ــوىٰ ضعف ــاهدة، بدع ــي المش ــىٰ نف ــاً ع ــح دلي ــع لا يصل أنَّ التوقي

دلالــةً.
وجوابه من وجوه:

أحدهــا: أنَّ التوقيــع إن لم يكــن تــامَّ الســند أو الدلالــة بنفســه فهــو تــامٌّ بضميمــة 
غــره إليــه، فهــو مــن قبيــل الضعيــف المحفــوف بقرائــن تــدلُّ عــىٰ صــدوره واعتباره، 

فلاحــظ مــا ذكرنــاه مــن قرائــن في صالــح التوقيــع ســنداً ودلالــةً.
ثانيها: أنَّ الدليل النافي لا ينحصر بالتوقيع المذكور، كما سيأتي.

ثالثهــا - وهــو الأهــمُّ -: أنَّ نفــي المشــاهدة لا يحتــاج إلٰى  دليــل أصــاً بعــد كونــه 
مقتضـــىٰ الأصــل، والــذي يحتــاج إليــه إنَّــا هــو دعــوىٰ المشــاهدة.

ة مــا يتناســب مــع حجــم  ــه يلــزم أن يكــون في الدليــل مــن القــوَّ هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ
دةً عــن  عيهــا مجــرَّ عــي المشــاهدة بمعنــىٰ الســفارة ليــس كمــن يدَّ الدعــوىٰ، فمــن يدَّ
، ومن  عيهــا في أمــر خــاصٍّ عــي الســفارة المطلقــة ليــس كمــن يدَّ هــذا المعنــىٰ، ومــن يدَّ
ــط،  ــدة فق ة واح ــرَّ عــي حصولهــا م ــن يدَّ ــراراً ليــس كم ــاهدة م ــول المش ــي حص ع يدَّ

ــة الدعــاوىٰ. وعــىٰ هــذا فقــس بقيَّ
الرابــع: الأولويــة، فــإنَّ مــن الشــائع بــن النــاس دعــاوىٰ رؤيــة المعصومــن K في 
المنــام، ومــن الشــائع أيضــاً هــو تكذيــب كثــر منهــم أو التشــكيك مــن قِبَــل المؤمنــن 
- لاســيّما العلــاء الربّانيــن - في أنَّ مــن رأوه هــو المعصــوم الفــاني، وذلــك لوجــوه 
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 Q عــي رؤيــة المعصوم عديــدة وقعــت محــاّ للــكلام)20(، فــإذا كان هــذا حــال مــن يدَّ
عــي رؤيتــه في اليقظــة، لاســيّما إذا اقترنــت دعــوىٰ الرؤيــة  في منامــه فــا بالــك بمــن يدَّ

بــا هــو أكــر منهــا، كدعــوىٰ الســفارة ومــا أشــبه؟! 
ــرة وجرت  ــنَّة المطهَّ الخامــس: الاعتبــار، فــإنَّ ممَّــا حــثَّ عليــه الكتــاب العزيــز والسُّ
ــوادث  ــن الح ــظ م ــان ويتَّع ــر الإنس ــل أن يعت ــه العق ــم ب ــاء وحك ــرة العق ــه س علي
ــا إلٰى  ــو رجعن ــه، ول ــتقبل أيّام ــك في مس ــن ذل ــتفيد م ــاً، ليس ــاً وحديث ــة قدي الواقع
ــة  ــط بالقضيَّ ــة ترتب ــة وجريئ ــه مــن دعــاوىٰ كاذب ل بــن صفحات ــخ فكــم ســجَّ التاري

ج. ـــذَّ ــة، وكــم راح ضحيَّتهــا مــن العــوامِّ والسُّ المهدويَّ
هــم الله هــو عــدم تصديــق  ومــن هنــا يلــزم أن يكــون الأصــل لــدىٰ المؤمنــن أعزَّ
ــن  ــن ممَّ اب ــن الكذَّ ــم م ــوا كغيره ــاً أن يكون ــالاً وجيه ــل احت ــا دام يحتم ــن م ع المدَّ
ــا إلٰى  ــرة، فإمَّ ــن والآخ ــم في الدي ــط بمصيره ــر يرتب ــذا الأم ــيّما وأنَّ ه ــبقهم، لاس س

ــدم. ــن من ــار، ولاتَ ح ــا إلٰى الن ــة وإمَّ الجنَّ
ــاه  ــم الله - تج ــن - حفظه ــة المؤمن ــل في وظيف ــح: أنَّ الأص ــك يتَّض ــن كلِّ ذل وم
عــي  دعــاوىٰ المشــاهدة هــي عــدم ترتيــب الأثــر عليهــا مطلقــاً، إلَّ إذا جــاء عليهــا المدَّ
بدليــل يتناســب وحجمهــا، بحيــث يذعــن لــه جميــع العقــاء، وخصوصــاً الربّانيــون 

مــن العلــاء.
ــا مــا يقتضيــه الدليــل الاجتهــادي فهــو عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ ذلــك أيضــاً،  وأمَّ

ــة. ــة ومنهــا خاصَّ لوجــوهٍ منهــا عامَّ
ــمْعَ  ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا لَيْ ــفُ م ــالٰى: fوَلا تَقْ ــه تع ــة فكقول ــا العامَّ أمَّ
 :) ولئـِـكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُلًاY )الإسراء: 36(، وقوله )عــزَّ وجلَّ

ُ
وَالَْصَـــرَ وَالفُْــؤادَ كُُّ أ

ــنَّ لا يُغْــيِ مِــنَ الَْــقِّ شَــيئْاً إنَِّ الَله عَليِــمٌ  كْثَهُُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ
َ
fوَمــا يتََّبـِـعُ أ

بــاع غــر العلــم،  بمِــا يَفْعَلُــونYَ )يونــس: 36(، وغيرهمــا مــن الآيــات الناهيــة عــن اتِّ
. بــاع الظــنِّ ــة لاتِّ أو الذامَّ
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ٌ رُشــدُهُ  وقولــه Q في مقبولــة عمــر بــن حنظلــة: »... وإنَّــا الأمُــور ثلاثــة: أمــرٌ بَيِّ
ٌ غَـيُّـــهُ فَيُجتَـــنبَ، وأمرٌ مُشــكِلٌ يُــرَدُّ علمُــهُ إلٰى الله وإلٰى رســوله، قال  فَيُتَّبَــعُ، وأمــرٌ بَــنِّ
ــبهات  ــرك الش ــن ت ــك، فم ــن ذل ــبُهاتٌ ب ٌ وشُ ــنِّ ــرامٌ بَ ٌ وح ــنِّ ــالٌ بَ ــول الله: ح رس
مــات، وهلــك مــن حيــث  مــات، ومــن أخــذ بالشــبهات ارتكــب المحرَّ نجــا مــن المحرَّ

لا يعلــم...« الحديــث)21(.
ــبُهات خــرٌ مــن  وقولــه Q في آخــر الحديــث الســابق: »... فــإنَّ الوقــوف عنــد الشُّ

ــكَات...«. الاقتحام في الهلََ
ــت  ــهادة إلَّ إذا كان ــل الش ــه لا تُقبَ ــهادات وأنَّ ــاب الش ــاء في ب ــا ج ــك م ــن ذل وم
ــة المشــهود عليهــا، كالنبــويِّ المــروي في كتــب  عــن علــم ويقــن مهــا كانــت القضيَّ
الفريقــن مــن قولــه N وقــد ســأله ســائل عــن الشــهادة: »هــل تــرىٰ الشــمس؟ عــىٰ 
مثلهــا فاشــهد، أو دَعْ«)22(، وقولــه Q: »لا تشــهدنَّ بشــهادة حتَّــىٰ تعرفهــا كــا تعــرف 

ــك«)23(، وغيرهمــا. كفَّ
ــف  ــم، فكي ــون بعل ــور إلَّ أن تك ــون الأمُ ــىٰ أه ــل ع ــهادة لا تُقبَ ــت الش ــإذا كان ف

ــا؟! ــل في أخطره تُقبَ
ــة فيصعــب إحصاؤهــا بحيــث تغنــي كثرتهــا الكاثــرة عــن النظــر في  ــا الخاصَّ وأمَّ

ــانيدها)24(. أس
ــل بــن عمــر عــن إمامنــا الصــادق Q، قــال: ســمعت أبــا  فمنهــا: مــا رواه المفضَّ
عبــد الله Q يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمَــا والله ليغيبــنَّ إمامُكــم ســنيناً مــن دهركــم، 
ــه  ــنَّ علي ــلك؟ ولَتَدْمَعَ ــأيِّ وادٍ س ــك، ب ــلَ، هل ــات، قُتِ ــال: م ــىٰ يق ــنَّ حتَّ صُ ولَتُمَحَّ
ــأُ الســفن في أمــواج البحــر، فــا ينجــو إلَّ مــن  ــأُنَّ كــا تُكْفَ ــون المؤمنــن، ولَتُكْفَ عي
فَعَــنَّ اثنتــا عشـــرة  ــده بــروح منــه، ولَتُْ أخــذ الله ميثاقــه وكتــب في قلبــه الإيــان وأيَّ
«، قــال: فبكيــت، ثــمّ قلــت: كيــف نصنــع؟ قــال:  رايــةً مشــتَبَهةً لا يُــدرَىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
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ــة فقــال: »يــا أبــا عبــد الله، تــرىٰ الشــمس؟«،  فَّ فنظــر Q إلٰى الشــمس داخلــة في الصُّ
قلــت: نعــم، قــال: »والله لأمرنــا  أبــن مــن هــذه الشــمس«)25(.

ــنَّةً، فــا  ــاً وسُ ــاً مــع العقــل والنقــل كتاب ــق تمام ــة متطاب إنَّ مضمــون هــذه الرواي
ــل. ها لــو ناقــش بعــض في ســندها مــن جهــة المفضَّ يضـــرُّ

ــهِ  ــول: fفَللِّٰ ــالٰى يق ــي: أنَّ الله تع ــر، وه ــىٰ الخب ــىٰ ع ــة لا تخف ــا لنكت ــا ذكرته وإنَّ
ــةُ الْالغَِــةYُ )الأنعــام: 149(، يعنــي: الواصلــة، ولا تكون كذلك مع الاشــتباه،  الُْجَّ
ٰ اللهِ  ــاسِ عََ ولــذا فــا بــدَّ مــن أن يكــون الحــقُّ أبلــج واضحــاً، fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّ
ــرف  ــن ع ــاً بم ــوح مختصّ ــون الوض ــن أن يك ــع م ــاء: 165(، ولا يمن ــةYٌ )النس حُجَّ

ل الأمــر فــا يلتبــس عليــه لــو اشــتبه عــىٰ النــاس في آخــره. الحــقَّ مــن أوَّ
ــر في مضمــون هــذه الروايــة جيِّــداً آخــذاً بالاعتبــار مــا ذكــرت لــك،  فعليــك بالتدبُّ
ــه يشــتمل عــىٰ مطلــب نفيــس مــن جهــة، وخطــر - غايــة الخطــورة - مــن جهــة  فإنَّ

. ىٰ خر أُ
ــه يقتــل ســبعين رجــاً مــن الكذّابــن  ــه Q عندمــا يقــوم فإنَّ ومنهــا: مــا دلَّ عــىٰ أنَّ
ة التثبُّــت  ــه موجــب للاحتيــاط عقــاً ونقــاً، ووجــوب شــدَّ عــون، فإنَّ عــون مــا يدَّ يدَّ
ــؤلاء  ــد ه ــي أح ع ــون المدَّ ــكان أن يك ــد إم ــاوىٰ بع ع ــن الدَّ ــوىٰ م ــول أيِّ دع في قب
ــن  ــه قــال لمالــك ب ــة النعــاني بســنده عــن أمــر المؤمنــن أنَّ المشــار إليهــم. ففــي غيب
ضمــرة: »كيــف أنــت إذا اختلفــت الشــيعة هكــذا - وشــبك أصابعــه وأدخــل بعضهــا 
في بعــض -؟«، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــا عنــد ذلــك مــن خــر؟ قــال: »الخــر 
م ســبعين رجــاً يكذبــون  ــه عنــد ذلــك يــا مالــك، عنــد ذلــك يقــوم قائمنــا فيُقــدِّ كلُّ

عــىٰ الله وعــىٰ رســوله فيقتلهــم...«)26(.
ومنهــا: الواقــع الخارجــي، فكــم ظهــر مــن كذّابــن وأدعيــاء لا يحصــون كثــرةً في 

.Q هــذا المجــال بالخصــوص، أعنــي فيــا يرتبــط بالمهــدي
ــا شيءٌ  عيه ــا لمدَّ ــا شيءٌ، وإثباته ــاهدة ووقوعه ــس المش ــوت نف ــل: أنَّ ثب والحاص
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 Q ــه رآه ــخص أنَّ ــي ش ع ــهل أن يدَّ ــن الس ــاد، وإلَّ فم ــرط القت ــه خ ــر دون ــو أم ــر، وه آخ

ــىٰ لــه أن يُثبِــت ذلــك، أو يُثبتِــه لــه غــره  ــل ناظريــه بطلعتــه الميمونــة، ولكــن أنَّ وكحَّ
ــاً مــن كان؟! ــه كائن ــال كذب بعــد احت

عــىٰ أحدهــم المشــاهدة وجــب  إن قلــت: هــذا لا ينطبــق عــىٰ الصالحــن، فلــو ادَّ
تصديقــه، لحصــول الاطمئنــان بصدقــه، فصلاحــه دليــل صدقــه.

عــي قُبيل  عــوىٰ، لاحتــال انحــراف المدَّ قلــت: لا عــرة بالصــاح الســابق عــىٰ الدَّ
ثنــا عنهــم التاريــخ وكتــب التراجــم والرجــال ممَّــن كانــوا  إظهارهــا، كشــأن مــن حدَّ
في ظاهــر الأمــر مــن الصالحــن، ثــمّ بــدىٰ منهــم مــا بــدىٰ، حتَّــىٰ خــرج مــن الناحيــة 
ــل  ون في أه ــدُّ ــن يُعَ ــا ممَّ ــي وغيرهم ــلمغاني والعبرتائ ــم، كالش ــر بلعنه ــة الأم س المقدَّ

العلــم.
ــبهة مــن هــذه  ــن عــن الاقتحــام في الشُّ ــا في هــذا عــرةٌ وحاجــز يحجــز المؤمن أمَ

ــة؟! الناحي
وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الصــاح الــذي يســتلزم الصــدق إنَّــا هــو الصــاح الحقيقــي 
ــاح  ــرة بالص ــه، ولا ع ( علي ــلَّ ــزَّ وج ــه الله )ع ــن أطلع ــه إلَّ الله وم ــذي لا يعلم ال

ــا في ظاهــر الحــال. ــدو لن ــذي يب ال
ــاً  ــاً وحديث ــاً قدي ــت خارج ــا ثب ــخص بعدم ــراف أيِّ ش ــتبعاد انح ــال لاس ولا مج

ــم. ــك منه ــع ذل ــة تتوقَّ ــن الأمَُّ ــن لم تك ــن ممَّ ــاء والصالح ــن العل ــة م ــراف جمل انح
بــل ينبغــي لــكلِّ مؤمــن عاقــل أن لا يســتبعد ذلك مــن أحد بعــد وقــوع الانحراف 
ــة لا تقــرأ تاريخهــا وهــي تمــرُّ عــىٰ  ــة K، ولكنـّـا قــد ابتلينــا بأُمَّ بــن بعــض أولاد الأئمَّ
ــل في أحــوال الذيــن خلــوا مــن قبــل، فــإنَّ  آياتــه تعــالٰى والتــي تحــثُّ عــىٰ النظــر والتأمُّ
الغــرض مــن ذلــك هــو أخــذ العــرة منهــم، وعــدم الوقــوع فيــا وقعــوا فيــه، وإلَّ 

فليــس القــرآن كتابــاً أدبيّــاً يــرد القصــص للترفيه والاســتمتاع بهــا)27(.

ي
ئل

وا
 ال

م
س

جا
خ 

شي
ال



94

لنــا فذلــك يختــصُّ بمــن عُــرِفَ بــن النــاس بصــاحٍ عــىٰ درجــة عاليــةٍ  ولــو تنزَّ
ــي  ــن، ولا يكف ــاء الربّاني ــد العل ــه عن ــان بصدق ــل الاطمئن ــث يحص ــدّاً، بحي ــه ج من
ــم يطمئنــون لأدنــىٰ شيءٍ، ويُســلِّمون قيادهــم لأمثــال هــؤلاء  ، فإنَّ حصولــه للعــوامِّ

بــكلِّ ســهولة.
ولا ضــر في الالتــزام بذلــك، ولازمــه عــدم جــواز قبــول دعــوىٰ مجهــول الحــال 

مهــا حــاط نفســه أو حاطــه أتباعــه بهالــة مــن التقديــس.
عــىٰ أنَّ مــن كان بتلــك المثابــة مــن الصــاح لا يفصــح عــن المشــاهدة في العــادة، 
ــة  ــن جه ــاه م ــد عقب ــا لا تُمَ ــرُّ إلٰى م ــة، ويج ــن جه ــه م ــب ل ــاح لا موج لأنَّ الإفص

ــن. ــوب المؤمن ــاً لقل ــة تثبيت ــة خاصَّ ــاح لطبق ــأس بالإفص ــم لا ب ــرىٰ، نع أُخ
ــو  ــه ل ــل يمكــن القــول: إنَّ وظيفــة مــن شــاهده Q هــي عــدم الإفصــاح، وأنَّ ب
أفصــح فوظيفتنــا نحــن تجاهــه هــي تكذيبــه وإن كان صادقــاً واقعــاً، نظــر مــا صــدر 
ثــوا عنهــم K بــا نهــوا عــن  ــة K لبعــض رواة الشــيعة حينــا حدَّ مــن تكذيــب الأئمَّ
 ،K ــم صدقــوا فيــا نقلــوا عنهــم بوهــم أمــام النــاس رغــم أنَّ التحديــث بــه، فكذَّ
ث بــه  ث الرجــل الحديــث فينطلــق فيُحــدِّ ــه قــال: »إنّ لأحُــدِّ فعــن أبي عبــد الله Q أنَّ

عنّــي كــا ســمعه فاســتحلَّ بــه لعنــه والــراءة منــه«)28(.
ــه لا يجــوز ترتيــب الأثــر عــىٰ دعــوىٰ المشــاهدة مطلقــاً، بــل لا يبعــد  والنتيجــة: أنَّ
ــاً،  ــب أحيان ــا يج ــل ربَّ ــاً، ب ــه واقع ــمَ صدق ــو عُلِ ــىٰ ل ــا حتَّ ــب صاحبه ــواز تكذي ج
ــف بترتّــب مفســدة عظمــىٰ عــىٰ تــرك تكذيبــه، والتفكيــك في  كــا لــو اطمــأنَّ المكلَّ

ــز)29(. الأحــكام ليــس بعزي
ــن  ــاء الربّاني ــاً والعل ــة عموم ــاط الأمَُّ ــاً في أوس ــي معروف ع ــو كان المدَّ ــم ل نع
ــه في أعــىٰ درجــات الصــاح والــورع والتقــوىٰ واقعــاً لا ظاهــراً فقــط  خصوصــاً أنَّ
د فــرض يصعــب حصوله،  عــىٰ المشــاهدة، لكنــه مجــرَّ فــا يبعــد جــواز تصديقــه لــو ادَّ
 Q ــاهده ــا أن يش ــن، فإمَّ ــد الأمري ــداً لأح ــا كان فاق ــو م ــه ه ــن حصول ــذي يمك وال
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ــر ولا  ــم الأم ــذا يكت ــل ه ــورع، ولكــن مث ــاح وال ــك الدرجــة مــن الص ــح بتل صال
ــا طالــح دجّــال جــريءٌ في  ــه، وإمَّ ــىٰ لــو كان في ذلــك ذهــاب حيات ــه حتَّ يفصــح عن
ــاس  ــوس الن ــة في نف ــة العظيم ــاً في المكان ــاً وزوراً طمع ــاهدة كذب ــوىٰ المش ــار دع إظه
ــلُّ  ــم أق ــر منه ــن ظه ــلَّ م ــر، ولع ــذا كث ــل ه ج، ومث ــذَّ ــم والسُّ ــار منه ــيّما الأغ لاس
ممَّــن لم يظهــروا بعــد وهــم ينتظــرون الفرصــة الســانحة لإظهــار دعواهــم، وكالعــادة 

ق بهــا مــن الجهلــة. ســوف تجــد لهــا عــدداً ليــس بالقليــل ممَّــن يُصــدِّ
ــول  ــل في الق ــن الزل ــا م ــل، وأن يعصمن ــة العق ــا نعم ــم علين ــالٰى أن يدي ــأله تع نس
ــن  ــه N، معتصم ــات نبيِّ ــور بيِّن ــتضيئين بن ــه، مس ــم كتاب ــن بمحك ــل، آخذي والعم
بهــدي آل بيتــه K، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد 

ــن. ــه الطاهري وآل
*   *   *
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ــاتِ اللهِ  ــوا بآِي بُ ــنَ كَذَّ ذِي ــوْمِ الَّ ــلُ الْقَ ــسَ مَثَ بئِْ
وَاللهُ لا يَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالـِِـنYَ )الجمعــة: 5(، 

فــإنَّ المســلم الــذي يقــرأ القــرآن ولا ينتفــع بــه 
كالحــار الــذي يحمــل عــىٰ ظهــره أســفاراً ولا 

ينتفــع بهــا.
28. الغيبة للنعماني: باب 1/ ح 7.

الظاهريــة،  الأحــكام  في  الحــال  هــو  كــا   .29
وأمثلتــه كثــرة، منهــا: الحكــم بطهــارة اللحــم 
ــة  ــم بحرم ــع الحك ــر م ــد الكاف ــن ي ــوذ م المأخ

ــه في  ــع أنَّ ــه، م ــككنا في تذكيت ــا إذا ش ــه في أكل
ــا أن  الواقــع لا يخــرج عــن أحــد فرضــن: فإمَّ
يكــون مذكّــىٰ أو ميتــة، فــإن كان مذكّــىٰ فهــو 
طاهــر ويحــلُّ أكلــه، وإن كان ميتــة فهــو نجــس 
ــاً،  ــة واقع ــة ثالث ــد حال ــه، ولا توج ــرم أكل ويح
ولا  الحرمــة،  مــع  الطهــارة  تجتمــع  لا  أي 
النجاســة مــع الحلّيــة، لكــن مقتــىٰ القواعــد 

ــه. ــه وحرمت ــم بطهارت ــو الحك ه
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